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استمرار النزاع واستمرار النزوح في جنوب أفغانستان
رحمة الله عميري 

التهجير  المنظور، سوف يستمر  أفغانستان في المستقبل  القتال والانفلات الأمني على مشهد  مع احتمال استمرار 
بالارتفاع والانخفاض.

تشـير التقاريـر إلى أن آلاف العائـلات من أقاليـم هلمند وقندهار 
إلى  مؤخـراً  عـادت  أفغانسـتان  جنـوب  في  وغيرهـا  وأوروزجـان 
بيوتهـا مـن المـدن التـي لجـأت إليها لأشـهر وربمـا لسـنوات ومع 
ذلـك مـا زالـت الظروف ذاتهـا التـي أجبرتهم على الفـرار منتشرة 
في كثـير مـن الأماكـن ولدرجـة كبـيرة ويعنـي ذلـك أن كثـيراً مـن 
النـاس مـا زالـوا نازحـين. وسـوف يسـتمر هـذا النمـط وسـوف 
تختـار بعـض العائلات البقـاء في المدن الى حـين معالجة المخاوف 

الرئيسـية. الأمنية 

لقـد هاجـرت كثـير مـن العائلات أصـلًا بسـبب توسـع العمليات 
العسـكرية لقـوات الأمـن الأفغـاني الوطنـي والقـوات العسـكرية 
وارتفـاع   2009 لعـام  العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  الدوليـة 
والمضايقـات  آخـر  إلى  بيـت  مـن  والتفتيـش  البحـث  عمليـات 
بـت  وصعَّ للاعتقـال  التعـرض  مخـاوف  جميعهـا  أثـارت  التـي 
مـن الحيـاة اليوميـة أمـام النـاس وأفقـدت النـاس القـدرة عـلى 
زراعـة أراضيهـم إمـا بسـبب مصـادرة هـذه الأراضي مـن جانـب 

القـوات الدوليـة لتأسـيس القواعـد العسـكرية أو بعدم السـماح 
لأسـباب  العسـكرية  للقواعـد  المجـاورة  حقولهـم  بزراعـة  لهـم 
ـا بالنسـبة لمـن عـاد لديـاره فقـد عـاد بسـبب ارتفـاع  أمنيـة، أمَّ
التكاليـف المعيشـية في المدينـة وعـدم وجـود فـرص العمـل في 
بيئـة حضريـة غـير مألوفـة لهم وبالإضافـة إلى ذلـك كان كثير من 
النـاس يتوقعـون أنَّ إقامتهـم لـن تكـون طويلة وهذا مـا جعلهم 

يرفضـون الاندمـاج بالكامـل في الحيـاة المدنيـة.

فأماكـن مثـل مقاطعـة “جهار جينـة” في إقليم أوروزجـان تلقت 
أفواجـاً مـن النازحـين مـن مدينـة قندهـار ومدينـة لشـكركاه و 
نمـروز. بـل تلقت أفواجاً منهم من باكسـتان وذلك عند انسـحاب 
القـوات الأمنيـة الوطنيـة الأفغانيـة وقـوات التحالف العسـكرية 
الدوليـة مـن المنطقـة. وإضافـة إلى ذلك يشـير نمـط العائدين إلى 
عـدد مـن المناطـق الأخـرى إلى أن النازحـين ينتظـرون انسـحاب 
هـذه القـوات العسـكرية بمثابـة خطـوة أولى نحـو تحقيـق الثقة 

في رحلـة عودتهـم إلى ديارهم.

الإنسـانية. ومـع ذلـك فقـد كان العمـل القائـم عـلى المبـادئ في 
المـاضي بعيـداً كل البعـد عـن  الإتسـاق. فقـد كانـت الضغوطات 
وفـرص العمـل عـلى دعـم الأهداف غـير الإنسـانية كبـيرة، ولكن 
مـع قـرب إنتهـاء عمليات إيسـاف، فقـد تنفصل عمليـة التمويل 
والعسـكرية  السياسـية  الأجنـدة  عـن  الإنسـانية   والمسـاعدات 

الأوسع.

وتتطلـب عمليـة  النـزوح الناجـم عـن النـزاع المسـلح، وتدهـور 
الأمـن العـام والمضايقـات والترويـع الناشـئ في المناطـق الريفيـة 
حيـث يعيـش أكثر مـن 70% من سـكان أفغانسـتان؛ والاسـتجابة 
الإنسـانية الفعالـة في حينهـا انفتـاح القـوات وعـلى نحـو متسـاوٍ 
في النصـف الجنـوبي مـن أفغانسـتان تحديـداً. فكلـما طـال أمـد 
إلى  العـودة  في  الأفغـان  النازحـين  رغبـة  عـدم  تـزداد  النـزوح، 
“كيفيـة  ثقافـة  بنـاء  إلى  الإنسـانية  الـوكالات  تحتـاج  ديارهـم. 
للجهـات  يسـمح  مـما  المغـادرة”،  تحـين  “متـى  وليـس  البقـاء” 
الفاعلـة تحمـل مخاطـر مقبولـة عندمـا هنـاك ما يبررهـا، علاوةً 
عـلى اسـتخدام الأسـاليب الإبداعيـة للحـدِّ مـن المخاطـر. وأخيراً، 
للوصـول إلى  بـذل جهـود متضافـرة  سـتكون هنـاك ضرورة إلى 

تفاهـمات مـع المنظـمات غـير الحكومية المسـلحة والتي تسـمح 
بوصـول آمن وسـلس للمسـاعدات الإنسـانية للأفغـان المحتاجين 

وكذلـك المجتمعـات المتـضررة نفسـها.

إيدان أوليري  oleary@un.org رئيس مكتب الأمم المتحدة 
 لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية، أفغانستان. 

www.unocha.org كتب هذا المقال بصفة شخصية ولا يعكس 
بالضرورة وجهة نظر هيئة الأمم المتحدة.

1. النزوح الداخي الناجم عن النزاعات – النشرة الشهرية، المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين- أفغانستان، ديسمبر/كانون الأول 2013

 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
2. النزوح الداخي الناجم عن الراعات – النشرة الشهرية، المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين- أفغانستان، ديسمبر/كانون الأول 2013
 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014

https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian- .3
 action-plan-chap

 أو صفحة أفغانستان لتطبيق نافذة المساعدات الإنسانية:  
 http://kiosk.humanitarianresponse.info/

4. يوليو/تموز 2012 
http://tinyurl.com/TokyoMAF
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تختلـف أنماط النزوح وشـيوعه بحسـب مشـهد النـزاع الحالي. 
ففـي المناطـق التـي تعـد مناطـق متنـازع عليهـا، أي متنـازع 
عليهـا بـين القـوات العسـكرية الوطنيـة والقـوات العسـكرية 
الـدول  غـير  مـن  المسـلحين  والفاعلـين  جهـة  مـن  الدوليـة 
مـن جهـة أخـرى، يكـون فيهـا النـزوح كبـيراً جـداً. وفي هـذه 
المناطـق التـي يحـدث فيهـا القتـال يوميـاً تعمـد أعـداد كبيرة 
مـن الأشـخاص إلى الهـرب ليـس مـن القتـال فحسـب ولكـن 
زراعـة  أو  العمـل  إلى  الذهـاب  عـلى  قدرتهـم  عـدم  بسـبب 
أراضيهـم أو سـقايتها. ومـن المحتمل أن تسـتمر هـذه المناطق 
المتنـازع عليهـا مصـدراً لخـروج النازحين في السـنتين القادمتين 
في جنـوب أفغانسـتان وسـوف يعيـد المقيمون تقييـم وضعهم 
باسـتمرار كـما فعلـوا في المـاضي. فإذا شـعروا أنَّ القتال سـوف 
يسـتمر لمـدة قصـيرة مـن الزمـن )بمـا لا يزيـد عـن أسـبوعين( 
فسـوف يذهبـون إلى أقـرب قريـة آمنة مع أسرهـم، وفي بعض 
الأحيـان قـد يأخـذون ماشـيتهم وبعـض التموينات الأساسـية.
أمـا فيـما يخـص الأماكـن المتنـازع عليها التـي يدور فيهـا قتال 
عنيـف فسـوف يسـتعد النـاس هنـاك إلى مغـادرة قراهم لمدة 
طويلـة ثـم يتوجهـون فيالعـادة إلى مركز من المراكـز الحضرية 
أو كويتـا في  كابـل  إلى  أيضـا ربمـا  بـل  الجنـوب  الرئيسـية في 
باكسـتان. وهـؤلاء النازحـون نـادراً مـا سـيكونون قادرين على 

اصطحـاب ممتلكاتهـم أو ماشـيتهم معهـم.

أماكنهـم  العائـلات  مـن  كثـير  تغـادر  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
خوفـاً مـن تعرضهـم للقتل بسـبب الأعـمال الانتقاميـة. فأثناء 
مقابلـة المقيمـين المحليـين مـن مقاطعـة زاري في قندهـار تبين 
توجـه  فسـوف  الحكوميـون  الجنـود  أحـد  قُتـل  مـا  إذا  أنَّـه 
القـوى الحكوميـة الاتهـام إلى السـكان المحليين بأنهـم تعاونوا 
مـع حركـة طالبـان أو سـاعدوها في قتـل ذلـك الجنـدي ومـن 
هنـا سـوف ينتقمـون مـن هؤلاء السـكان. وبالمثـل، إذا ما قُتل 
أحـد أعضـاء حركـة طالبـان فسـوف تبحـث تلـك الحركـة في 
هـذه القريـة عـن أي شـخص تتهمـه بأنـه جاسـوس لتعاقبـه. 

وفي المناطـق المتنـازع عليهـا، غالبـاً مـا تـزرع قـوات طالبـان 
الذخائـر المتفجـرة المرتجلـة عـلى الطرق الأساسـية لمنع وصول 
قـوات الأمـن الوطنـي أو التحالـف العسـكرية الدوليـة. ومـع 
أنَّهـا قـد تخبر السـكان المحليـين بهذه الطـرق لتجنبهـا، يحتاج 
السـكان المحليـين إلى تلـك الطـرق أيضـاً وهذا سـبب آخر من 
أسـباب نزوحهـم. ففـي المنطقـة الشـمالية الغربيـة مـن إقليم 
قندهـار، أُغلقـت الطـرق المؤديـة إلى المركز منـذ منتصف عام 
2013 ولم يمنـع ذلـك مـن إيصـال الغـذاء و التموينات الأخرى 
فحسـب بـل أجـبر النـاس أيضـاً عـلى الهـرب لأنهـم لم يتمكنوا 
مـن نقـل محاصيلهـم الزراعيـة أو سـفرهم على الطـرق بأمان 

للوصـول الى المستشـفى عـلى سـبيل المثـال. وفي هـذه الحالـة، 
كـما في حـالات غيرهـا، يعلم المحليـون أن الحكومـة لن تتخلى 
عـن الإقليـم للجماعـات المسـلحة ولذلـك يتوقـع كثـير منهـم 
أن الوضـع سـوف يصبـح أكـثر سـوءاً في المسـتقبل لأن أيـاً مـن 

الطرفـين لـن يستسـلم للطـرف الآخر.

يسـتطيعون  بمـكان  سـلام  في  بالعيـش  المواطنـون  يرغـب 
ـن يحكـم هـذا المـكان. وهنـاك  فيـه العمـل بغـض النظـر عمَّ
التـي تخضـع  مـن الأماكـن  بـأنَّ كثـيراً  احتماليـة كبـيرة جـداً 
الجماعـات  عليهـا  اسـتولت  والتـي  الحكوميـة  للسـيطرة 
المسـلحة في الماضي سـوف تشـهد صراعـاً عنيفـاً لأنَّ الجماعات 
تلـك  عـلى  نفوذهـا  ممارسـة  إلى  تسـعى  سـوف  المسـلحة 
أمـام  خسرتهـا  التـي  الأقاليـم  اسـتعادة  أجـل  مـن  المناطـق 
الحكومـة. فـما الـذي يعنـي ذلـك بالنسـبة للنازحـين؟ يعنـي 
سـوف  بالعـودة  يفكـرون  كانـوا  الذيـن  الأشـخاص  أن  ذلـك 
ينتظـرون إلى مـالا يقـل عـن أواخـر عـام 2014 للتأكـد مـن 
مـاذا سـيحدث. فـإذا تحسـن الوضـع الأمنـي، فسـوف يكـون 
لم  إذا  ـا  أمَّ الأصليـة.  مواطنهـم  الى  عائـدون  نازحـون  هنـاك 
يتحسـن الوضـع الأمنـي أو إذا سـاء وازداد سـوءاً فلـن يحجـم 
ـرون إلى  النازحـون فحسـب عـن العـودة ولكنَّهـم سـوف يهجَّ

مـكان آخـر.

هنـاك  المثـال، حدثـت  سـبيل  عـلى  الوسـطى،  هلمنـد  ففـي 
عمليـة عسـكرية كبـيرة أدت إلى عـودة كثـير مـن النازحين إلى 
قراهـم بسـبب تحسـن الوضـع الأمنـي ووجود ظـروف العمل 
وفُرصَِهـا مـع القـوات العسـكرية الدولية. ومع احتـمال تجدد 
القتـال في تلـك المناطق، من المحتمل جداً أن يصبح الأشـخاص 
مـن موجـة  تلـك الأماكـن جـزءاً  الذيـن عملـوا في  المقيمـون 
جديـدة مـن النازحـين خـلال العامـين القادمـين. فهنـاك آلاف 
مـن الأشـخاص مـن مقاطعة مارجـا وحدها الذيـن عملوا لدى 
مختلـف مشروعـات الوكالـة الأمريكيـة للإنماء الـدولي وغيرها 
مـن المشروعـات التـي يمولهـا المانحـون في مقاطعـة هلمنـد. 
وبذلـك يُنظـر إلى هـؤلاء المقيمـين بنـوع مـن الريبـة والشـك 
مـن جانـب الجماعـات المسـلحة وقـد يتعرضـوا للعقـاب على 
أيديهـم بطـرق عـدة. وهنـاك مـا يقـارب 1500 رجـل محـي 
المسـلحة  الجماعـات  مـن  جـزءاً  أصبحـوا  أو  شـاركوا  ـن  ممَّ
المعاديـة للمسـلحين في مارجـا، وفي وقـت لاحـق عندما أرادت 
القـوات العسـكرية الدوليـة إدمـاج هـؤلاء الرجـال في الشرطة 
المحليـة الأفغانيـة لم تتمكـن وزارة الداخليـة مـن الالتـزام إلا 
بدمـج 450 شرطيـاً أمـا بالنسـبة للأشـخاص الذيـن لم يُدمجـوا 
في القـوات المحليـة فيجـدون أنفسـهم الآن مُعرَّضـين للأعـمال 

الانتقاميـة عـلى يـد الجماعـات المسـلحة.
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وفيـما يخـص المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الجماعـات المسـلحة 
أنَّ  خاصـة  النـزوح  توليـد  إلى  خاصـة  بصـورة  معرضـة  فهـي 
الحكومـة مُصممـة عـلى إعـادة السـيطرة عـلى تلـك المناطـق أو 
إجـراء العمليـات العسـكرية مـن وقـت إلى آخـر. وبالنَّظـر إلى 
ـر  المخاطـر التـي تنتـشر كثـيراً خـلال العمليـات العسـكرية، هُجِّ
كثـير مـن المقيمـين المحليـين خـلال الأعـمال العسـكرية، ويُتوقـع 
ظهـور العوامـل المشـابهة لذلـك خلال عامين مـن الآن في المناطق 
الواقعـة في جنـوب أفغانسـتان التـي يسـيطر عليها المسـلحون أو 

التـي تمـارس فيهـا تلـك الجماعـات سـلطتها ونفوذهـا.

هنـاك مـؤشرات واضحـة أن عـدد النازحين يُتوقـع أن يزداد خلال 
لوضعهـا في  الأفغانيـة  الحكومـة  تعزيـز  مـع  القادمـين  العامـين 

معظـم المناطـق وذلـك عـن طريـق إدخـال مزيـد مـن القـوات، 
رحيـل  مـن  تسـتفيد  أن  فيُتوقـع  طالبـان  لحركـة  بالنسـبة  ـا  أمَّ
النـزاع معظمهـا  الدوليـة. وبمـا أن مناطـق  العسـكرية  القـوات 
مناطـق ريفيـة، فسـوف يكـون النازحـون بطبيعـة الحـال مـن 
مناطـق ريفيـة وبمـا أنَّهـم غـير معتـادون عـلى الحيـاة في المدينة 
وغـير قادريـن عـلى الكسـب إلا مـن الزراعـة فمـن المهـم إذاً ان 
يكـون هنـاك نظام لتسـجيل النازحـين الجدد وذلك بغيـة تقديم 
ممكـن  وقـت  بـأسرع  النازحـين  مـن  للمسـتضعفين  المسـاعدة 

ومسـاعدتهم عـلى البقـاء عـلى قيـد الحيـاة.

رحمة الله عميري amiri.rahmat@gmail.com باحث 
اجتماعي وسياسي وصحفي مستقل يعمل في كابل. 

منعدمو الجنسية في أفغانستان
مايرا كوبرس

السلطات  تعرفهم  الناس  من  أفغانستان جماعة  تعيش في شرقي 
تلك  وأفادت  الفانغاوالا،  أو  البنغريوالا  باسم  الآخرون  ويعرفهم 
امتلاك  نتيجة عدم  القسري  للإجلاء  تعرضت مؤخراً  أنها  الجماعة 
الجماعة  تلك  أفراد  بالشخصية. ويعيش  التعريف  لوثائق  أفرادها 
حياة البدو ويتقفون أثر الفرص الاقتصادية والتسويقية وغالباً ما 
يُنظر إليهم على أنهم مختلفون ثقافياً عن بقية أفراد المجتمع لأنَّ 
نساء تلك الجماعة اعتدن على الغياب مدد متأخرة خارج البيت 
أعداد  ارتفاع  أنَّ  ويُذكر  منازلهم.  في  فيبقون  الرجال  أما  للتسول 
يزعج  بدأ  وقندهار  أباد  الشعبية في جلال  الأسواق  في  المستولات 
المواطنين. وفي نهاية المطاف، حُلت المشكلة باعتبار ما يُطلق عليهم 
اسم البنغريوالا على أنهم ليسوا مواطنين أفغان وأنه يجب ترحيلهم 

إلى مكان مجهول، يحتمل أن يكون قرب الحدود مع باكستان.

من الناحية القانونية، ينص دستور أفغانستان على وجوب معاملة 
قانون  ويقضي  تمييز.  دون  المساواة  قدم  على  الأفغان  المواطنين 
الجنسية لعام 2000 أنَّ أي شخص يعيش في البلاد أكثر من خمس 
سنوات ولم يتركب أي جناية ويزيد عمره على 18 عاماً يمكنه أن 
يتقدم للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى أن القانون يذكر صراحة 
أنَّ جميع الأطفال المولودين داخل أفغانستان لوالدين غير معروف 

جنسيتهما من حقه أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

لكن المشكلة تكمن في كيفية تقدم الناس بطلب الحصول على ما 
يُعرف محلياً بمصطلح “تذكرة” وهي الوثيقة التي تثبت أنَّ حاملها 
مواطن أفغاني وتتيح له حق الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية 
الصحية والتمثيل القانوني وغير ذلك من خدمات. وإضافة إلى ذلك، 

المسجلين  المحليين  الوجهاء  أحد  من  تصديق  على  الحصول  يجب 
إليه صاحب  ينتمي  الذي  المحي  للمجتمع  ممثل  أنه  على  رسمياً 
أفراد  من  الطلب  أنَّ صاحب  المسؤول  ذلك  يفيد  بحيث  الطلب، 
تذكرة  ومعه  المجتمع  إلى  ينتمي  ابن/ابنة شخص  أنه  أو  المجتمع 
ل رسمياً. وهذا ما يثير مشكلتين على  أرض الواقع بالنسبة  ومسجَّ
معظم  أنَّ  أولهما   . البدوية(  المجتمعات  )أي  البنغريوالا  لجماعة 
المستحيل  من  يجعل  ما  رسمياً،  مسجلين  غير  المحليين  وجهائهم 
عليهم أن يصادقوا على أحقية صاحب الطلب. وثانيهما أنَّ معظم 
يوجد  لا  هنا  ومن  الوطنية  الأرشيفات  في  يتسجلوا  لم  البنغريوالا 
لهم أثر في سجلات الدوائر الحكومية البيروقراطية، ما يصعّب على 

أبنائهم وأحفادهم التسجل أيضاً.

ودون التذكرة، قد يتعرض الأشخاص الذين تنظر إليهم السلطات 
على أنهم لا يستوفون معايير المواطنة إلى الترحيل أو التهجير من 
كبيرة من  أنَّ مجموعة  بعدة طرق  باحثونا  كافة. وقد علم  البلاد 
البنغريوالا رُحّلت قبل شهر تقريباً لتمثل بذلك سبباً إضافياً للتهجير 

والنزوح في أفغانستان يستحق حلًا عادلاً ومستداماً.

 maira.kuppers88@googlemail.com مايرا كوبرس
 مستشارة مستقلة في مكتب الارتباط )أفغانستان) 

www.tloafghanistan.org

انظر الموضوع الفرعي حول انعدام الجنسية في هذا العدد 
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